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Résumé 
 

L'objectif que cette étude vise à atteindre est une 

tentative de figurer un élément de l'œuvre narrative 

qu'est le lieu, qui est une des composantes de base 

dans la construction narrative et d'explorer son 

importance et ses types pour le narrateur "Jamal 

FOUGHALI". Le lieu est une partie du tissu 

narratif, son importance se situe généralement dans 

la cohésion narrative.  

Mots clés: Narration, Histoire, Lieu, Espace Clos, 
Espace Ouvert. 

Abstract 
 

The objective that this study aims to achieve is 

an attempt to fig&ure an element of the narrative 

work which is the place, which is one of the basic 

components in the narrative construction and to 

explore its importance and types for the narrator 

"Jamal FOUGHALI". The place is a part of the 

narrative fabric. In general its importance is in 

the narrative cohesion. 

Key words: Narration, Story, Place, Closed 
Space, Open Space. 
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 ، الجزائر.1منتوري قسنطینة 
 

إن المسعى الذي تصبو ھذه الدراسة إلى تحقیقھ ھو محاولة رصد 
عنصر من عناصر العمل السردي ألا وھو المكان، والذي یعدّ من 
المكونات الأساسیة في البناء السّردي، واستكشاف أھمیتھ وأنواعھ لدى 

كل جزء من النسیج السّردي لھ "جمال فوغالي"، فالمكان یش صالقا
 أھمیتھ في المیثاق السّردي بشكل عام.
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 في دلالة المكان:  -1
یعدّ المكان أحد الجوانب التي یستند إلیھا العمل الأدبي یبدو ھذا التوجھ جلیاّ في 
المیدان الروائي إذ لا یستطیع المنجز الروائي بأي حال من الأحوال الاستغناء عنھ 

جھ الحقیقة  أم ضربا من الخیال: إذ من خلالھ "یخلق الكاتب عادة سواء كان على و
عالما روائیا تقع فیھ أحداث الروایة، یعبر انزیاحا عن عالم الواقع باتجاه عالم متخیل، 
وإن كان في الأصل یستمد من عالم الواقع، إلا أنھ یختلف عنھ اختلافا جوھریا یجعلھ 

لھ تأثیرات واضحة على شخصیة ما من  قادرا على أن یسم المكان بسمات تجعل
شخصیات الروایة أو العكس، حیث تخلع الشخصیة على الأشیاء الخارجیة صفات 

 )1(جدیدة، تكون معادلا موضوعیا لما یدور داخل الشخصیة من أحاسیس ومشاعر...."

  المكان في المنظور الفلسفي: 1-1
ثابة المفتاح الذيّ نلج بھ إنّ العلوم التي تناولت المكان بالدرّس كثیرة وكانت بم

المفاھیم المتعددة للمكان، فقد أولى الدارسون اھتماما كبیرا بھذا المصطلح، ومن الفكر 
الفلسفي لمراحل زمنیة مختلفة ولاسیما أراء "أفلاطون"، "صرح بأول استعمال 
اصطلاحي للمكان إذ عده حاویا وقابلا للشيء، وبعد ھذه الإشارة أخذ مفھوم المكان 

تل أھمیة في أبحاث الفلاسفة، فخصصت لھ مكانة خاصة في بعض المؤلفات، وإن یح
    .)2( اختلف أصحابھا في تحدید مفھوم محدد لھ..."

أما "أرسطو" فقد نظر إلیھ بصورة تجزیئیة متخصصة حیث: "یظھر لدیھ قسمان أو  
أو  نوعان: مكان مشترك یوجد فیھ جسمان أو أكثر ومكان خاص یوجد فیھ كل جسم

 )3(لا"
فأرسطو یقصد بالمكان المشترك المكان الكلي الذي یحوي جمیع الأشیاء، وأما المكان 

 الخاص فھو الذي یحتوي الأشخاص والموجودات المخصوص الحدیث حولھا. 
ومن ھنا نجد أنّ المكان لا یعدّ من خصوصیات الدرّس النقدي الأدبي إنما بدأت 

  الإشارة إلیھ في الفلسفة قبل ذلك.

 المكان عند البنیویین:  1-2
قطع البنیویین شرطا كبیرا في تعریف المكان وقد اختلفوا في تسمیة ھذا العنصر      

السردي حیث استعمل "باشلار" (الحیز) واستعمل "جیرار جنیت" (الفضاء) كما 
استعمل "حسن بحراوي" مصطلح (المكان) ،وھي مصطلحات تدل على مجموعة 

صصون، حیث یقیم "باشلار" علاقة بین الإنسان والمكان الذي أبعاد یفصل فیھا المتخ
یعیش فیھ فیقول: " إنّ المكان الذي ینجذب نحو الخیال لا یمكن أن یبقى مكانا لا مبالیا، 
ذا أبعاد ھندسیة و حسب. فھو مكان قد عاش فیھ بشر لیس بشكل موضوعي فقط، بل 

یكثف الوجود في حدود تتسم  بكل ما في الخیال من تحیز. اننا ننجذب نحوه لأنھ
بالحمایة. في مجال الصور، لا تكون العلاقات المتبادلة بین الخارج والألفة 

، فالمكان لدیھ لیس رقعة جغرافیة بل ھو أبعد من ذلك ، إذ أن لھ أھمیة )4(متوازیة"
كبرى في حیاة الإنسان فھو الذي یضمھ ویحتویھ ولولاه لما تحقق وجوده، فھو یحمل 

 جارب إنسانیة عاشھا الإنسان ویتذكرھا أحیانا.ذكرى ت
أما "سیزا قاسم" فترى أن المكان: "لیس حقیقة مجردة وإنما یظھر من خلال 

                    )5(الأشیاء التي تشغل الفراغ، وأسلوب تقدیم ھذه الأشیاء ھو الوصف"
السردیة وإنما ویعد "حسن بحراوي" أن المكان :"لا یعیش منعزلا عن باقي العناصر 

یدخل في علاقات متعددة مع المكونات الحكائیة الأخرى للسرد كالشخصیات والأحداث 
والرؤیات السردیة...وعدم النظر إلیھ ضمن ھذه العلاقات والصلات التي یقیمھا یجعل 

 .)6(من العسیر فھم الدوّر النصي الذيّ ینھض بھ الفضاء الروائي داخل السرد"
الذيّ تنطلق منھ الأحداث وتسیر وفقھ الشخصیات، وھو فالمكان ھو الإطار 

عنصر من عناصر البنیة السردیة لا یمكن أن یؤدي وظیفتھ إلا من خلال العلاقات 
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التي یبنیھا مع سائر المكونات السردیة  الأخرى مؤثرا فیھا ومتأثرا بھا في الوقت 
 نفسھ.

كن أن یتصور وقوعھ إلا أمّا الناقد "حمید لحمیداني" فیرى: " أن أي حدث لا یم
و یرسم العلاقة التي تحدث بین الشخصیات الروائیة فھو  )7(ضمن إطار مكاني معین"

یتحمل كثیرا من الجھد في نقل العلاقات والتأریخ لھا عن طریق الإشارة إلى أنھا 
ایجابیة أو سلبیة، ونحن في ھذه الحالة نقصد العلاقات العاطفیة أو النزّاعات التي 

عنھا النصوص، فنحن نتذكر الدمن التي سار أو توقف عندھا "عنترة بن شداد" تتحدث 
من خلال الأشعار التي توارثناھا وحدثتنا عن ھذه الأماكن، كما أن "زھیر بن أبي 

 سلمى" یتحدث عن ھذه الأماكن فیقول مثلا: 
 أمن أم أوفى دمنة لم تكلمّ          بحومانة الدرّاج فالمتثلم

عربي أو النثّري عینات كثیرة فقد وسم بعض الكتاب نصوصھم وفي الشعر ال
بأسماء المكان مثل: "بین قصرین" ھذا دلیل قاطع على جدیة العلاقة وتغلغلھا بین 

 عنصر المكان وعنصر الشخصیة .
المكان في  ونجد "عبد الملك مرتاض" في كتابھ في (نظریة الروایة) یحصر

"إن مصطلح الفضاء من الضرورة أن یكون معناه جغرافیتھ وأبعاده الھندسیة بقولھ: 
جاریا  في الخواء والفراغ، بینما الحیزّ لدینا ینصرف استعمالھ إلى النتوء والوزن 
والثقل والحجم والشكل على حین أن المكان نرید أن نوقفھ في العمل الرّوائي على 

 )8(مفھوم الحیز الجغرافي وحده" 
ن بالدرّس النقّدي البنیوي لأن موضوعي لقد قمت بالحدیث عن علاقة المكا

یندرج في ھذا الإطار أي أنني سأتعقب كیفیة ورود ھذا العنصر في المنظور السردي 
 لدى "جمال فوغالي" في قصصھ "أحلام أزمنة الدمّ" .

  / أھمیة المكان:2
یمثل المكان في البناء السردي عنصرا أساسیا لا تقل أھمیتھ عن بقیة العناصر 

ة لھذا العمل، حیث یحظى بأھمیة كبیرة إذ یعتبر "أساس القصة الذي یحتضن المكون
أحداثھا وتتحرك فیھ شخصیاتھا، ومنھ تستمد ملامحھا وتنجز أفعالھا، وھو عنصر 
فاعل في بناء المغامرة الحكائیة ونموھا، وفي ذلك نجد الكثیر من القصص والروایات 

ؤدي المكان دورا كبیرا في عملیة الإبداع ،حیث "ی )9(استمدت من حال المكان مادتھا"
فالمكان " یجسد الحاضنة  )01(لأن النص الأدبي لا بد لھ من وعاء یحتضن أحداثھ"

الاستیعابیة والإطار العام الذي تتحرك فیھ الشخصیات وتتفاعل معھ ، وأي جنس من 
ي ینطلق الأجناس لا بد أن یتوفر على ھذا العنصر ما دام فعل الحكي ھو الأساس الذ

، لھذا تحدث "باشلار" عن وصف المكان لأن الوصف ھو الطریقة )11(منھ ویعود إلیھ"
المثلى والوسیلة السردیة الأنجع لتحدید خصائص ھذا العنصر وجمالیاتھ ضمن الأدب 
السردي وفي النقد البنیوي یحتل المكان انطلاقا من علاقتھ بالشخصیات مرتبة مھمة 

یون ثم البنیویون من بعدھم لأنھ یتوفرعلى طوبوغرافیا ولھذا ركز علیھ الشكلان
 الأحداث ویلاحق الأفعال التي لا یمكن أن یحدث إلاّ في خضمھ. 

 أنواع الأمكنة:  -3
صنف معظم النقاد الذین اشتغلوا المكان إلى قسمین معروفین یخضعان في 

ا كان التصنیفان تشكلاتھما إلى مقیاس الاتساع و الضیق و الانفتاح و الانغلاق و إذ
الأساسیین لھذه الأماكن ھما العنصرین السالفین فإن الفرق الوحید بینھما یتأسس على 
كونھما مسمیین في الطبیعة إذا كان في الفن، أما إذا تعلق الامر بالفنان فإن المكان ذا 

دغم، قیمة فنیة عندما یكون معلقا بالجمالیة بھذه الطریقة، تتوفر عندما تحدد المساحة وت
 ویتبع ذلك أیضا الحالة النفسیة لصاحب النص أو البطل. 

 المكان المغلق والمكان المفتوحومن ھنا ورد مكانان معروفان ھما: 
 

 



          بیة ولجي

180 

  المكان المفتوح: 3-1
الأمكنة المفتوحة: "عادة تحاول البحث في التحولات الحاصلة في المجتمع وفي 

و تكون ھذه الأماكن:  )12(مع المكان"العلاقات الانسانیة والاجتماعیة ومدى تفاعلھا 
"مسرحا لحركة الشخصیات وتنقلاتھا وتمثل الفضاءات التي تجد فیھا الشخصیات 
نفسھا غادرت أماكن إقامتھا الثابتة، مثل الشوارع والأحیاء والمحطات وأماكن لقاء 

 )13( الناس خارج بیوتھم كالمحلات والمقاھي....."
لمجوعة القصصیة "أحلام أزمنة الدم" حیزا كبیرا لقد شغل المكان المفتوح في ا

 واختلفت ھذه الأمكنة فلكل مكان صفاتھ وممیزاتھ الخاصة من بین ھذه الأماكن:
 أ/ المدینة: 

المدینة رقعة جغرافیة تتمیز بتمركز عدد كبیر من السكان، بتوفرھا على مرافق 
ي یجمع  شتات وخدمات متنوعة، و باعتبارھا فضاء مفتوح فھي: "المكان الذ

الشخصیات التي لا رابط لھا بینھا غیره فیصبح ھو صلة الدم الجغرافیة التي تقوم على 
 )14(أساسھا شبكة من العلاقات" 

تسھل الأمكنة حدوث العلاقات بین الشخصیات: "بل إنھا المسرح الذي یكون 
 )15(لھذه الشخصیات فیھ أدوار في الحیاة"

وغالي" في قصتي "النافورة والتمثال" وقد وردت المدینة لدى "جمال ف
و"الجرافة" حیث جاءت في القصة الأولى لتدل على الانحلال الأخلاقي وقد عبر عن 

لقد كان ناحتھ أعظم زندیق في المدینة، لقد أفرغ فیھ كل فسقھ ذلك بقولھ: "
: كما دلت أیضا على الطبقة الاجتماعیة بین الثراء الفاحش والفقر المذقع) 16("وعریھ

قیل إن ثمنھ ما یبني عمارات تناطح السماء في ضاحیة المدینة تأوي المھجرین من "
. فالمدینة في ھذه القصة جسدت الحكم اللاعقلاني في )17("أبناء البیوت القصدیریة

تسییرالأموال في فترة ما بعد الاستقلال، حیث صرفت الدولة أموالا طائلة من أجل 
ء بدلھ نافورة تعطي في رأیھم منظرا جمیلا للمدینة التي تشیید تمثال ومن ثم ھدمھ وبنا

أصبحت تسكنھا الطبقة البرجوازیة بعد ترحیل أو تھجیر أصحاب البیوت القصدیریة 
أتدرون بأن الناحت قبض الثمن وأكمل بھ "فللتھ" في الحي الأرستقراطي "

 ).18("للمدینة
لت إلیھ ھذه المدینة نجد أن السّارد في ھذه القصة متذمرا من الوضع الذي آ

"إیھ أیتھا المدینة المجوسیة التي تغتال الأحلام في لدرجة أنھ تمنى لھا الطوفان 
 )91(وضح النھّار، لك الطوفان"

وفي قصة "الجرافة" لا تختلف دلالة المدینة عن دلالتھا في القصة الأولى بل ھي 
علیھا صفة البیاض  المدینة نفسھا التي ذكرھا القاص في المرة الأولى، فقد أضفت

 وھي دالة على لون المنازل أو بالأحرى 
"في وسط المدینة المكفنة بالبیاض، ألجمني (الفیلات) التي یسكنھا الأرستقراطیون

 )20( صوت أبي"
یدل المكان في ھذه الحالة على المرتبة الاجتماعیة لساكنیھ، كما أن الألوان تدخل 

تمیز والغنى، أما عدا ذلك فھي أمور تدل على في ھذا التقسیم أیضا فالبیاض یعني ال
الفقر والحاجة التي یعیش  في حضنھا شخوص القصة، ولأن "جمال فوغالي" یعیش 
في قسنطینة  فإن مدار سرده، الأمكنة التي تعلق بھا الحدیث في النصوص السابقة فھي 

 لحیاء.أمكنة مشؤومة تم التخلص منھا لأنھا تمثل ثقلا تاریخیا أو وصمة تخدش ا
 الجبل:  -ب

الجبل ھو نوع من أنواع التضاریس الأرضیة، وھو عبارة عن شكل أرضي كبیر 
یرتفع فوق سطح الأرض المحیطة بھ في مساحة محدودة أو كبیرة جدا على شكل 
سلاسل جبلیة وعادة ما یكون في شكل قمة أو قمم، وقد یعبر عن العزلة والوحدة وقد 

"أحلام ، وقد ورد ذكر الجبل في المجموعة القصصیة یكون مكانا للاختباء والھروب
للدلاّلة على الجھاد، فقد كان المجاھدون إبان الثورة التحریریة یصعدون  أزمنة الدمّ"
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"الزاحفون السود یصعدون الجبل أبابیل إلى الجبال لمجابھة  العدوّ والدفّاع عن الوطن
كما كان الجبل مكانا لاختباء الثوار  )21(متفرقة..... الله أكبر، إنھا المرحلة الحاسمة"

وملجأ الفارین من الفرنسیین، لھذا لعبت دورا ھاما من خلال الثورة حیث شكلت 
حصنا منیعا للمجاھدین، ومن أھم عناصر الجبل ومكوناتھ نجد الشجرة التي وظفھا 
المجاھدون للاحتماء وتجنب الرّصاص من خطر الفرنسیین لكن ورود ھذه العناصر 

 ظاھرة سردیة ترتبط بالمكان وھي ظاھرة الانفتاح.  یؤكد
 الشوارع (الطرقات):  -ج

یعد الشارع جزء لا یتجزأ من المدینة، فالشارع حسب "یاسین النصیر" "ھو 
صحراء المدینة وجزؤھا الزمن، وحیاتھا الداّئبة المتحركة، ولولب بعدھا الحضاري 

حولات في الزمان والمكان، لسعتھ رؤیة لامتداده طاقة على مد الخیال،  ولانعطافاتھ ت
ریفیة مدنیة ولضیقھ رؤیة المدن الصغیرة الوسطیة، ولساكنیھ حریة الفعل وامكانیة 

ویعتبر الشارع من الأماكن المفتوحة التي تعبر عن حریة ) 22(التنقل وسعة الاطلاع"
حیث حمل الفرد وتنقلاتھ ویظھر الشارع في المجموعة القصصیة "أحلام أزمنة الدم" 

 دلالات كثیرة ومتنوعة منھا: 
 الشارع الرئیسي للحي: -

و ھو مكان مفتوح یدلّ على السكینة والھدوء یعبر عن حالة المجتمع آنذاك والذّي 
طغت علیھ البطالة وكذلك عزوف الشباب عن الدرّاسة، وقد ورد في قصة "زمن 

یذات الخارجات من "المواكب تشق الشارع الرئیسي للحي، مواكب التلمالصرع":  
المتوسطة، ھي وحدھا بصخبھا العفوي تقتحم ھذا السكون الجلیدي لھؤلاء الشباب 

ھنا صور لنا القاص  )23( العاطلین الذیّن یجلسون خارج المقھى المواجھ للشارع...."
السكون الذي یسود الشارع وھذا الھدوء وعدم الحركة ناتج عن انعدام شغل ذلك 

في المقھى دون حراك كأنھ  شارع تنعدم فیھ الحیاة عاد الصّخب  المكان، فالكل جالس
 للشارع عند خروج التلمیذات من المتوسطة. 

 لشارع الرئیسي للقریة: ا-
مكان مفتوح یدل على الحركة والضجیج  وھو مكان تواجد وتجمھر الناس، وقد 

اصطدمت ورد في قصة "صرخة الدمّ" للتعبیر عن الحزن فقد حدثت فیھ مأساة أین 
سیارة بأحد المارة فتركتھ غارقا في دمائھ، اجتمع حولھ الناّس بین مؤید لنقلھ إلى 

"أوقفوا سیارة لتحملھ إلى المستشفى وبین معارض لذلك خوفا من الشرطة: 
المستشفى [...] إنھ تعد صارخ على القانون، یجب أن یبقى ھكذا حتى تحضر 

شارع الرئیسي للقریة، سیارة الشرطة "النعّیق یضرب ال،ثم یقول:  )24(الشرطة"
، جاء الشارع في ھذه )25(بمنبھھا المستورد الجنائزي یحفر الحزن في آذان المارة"

القصة لیعبر عن غیاب الإنسانیة في أبسط معانیھا وھي إنقاذ شخص بین الحیاة 
ت والموت، وكذلك اللامبالاة من قبل السلطة الحاكمة والمتمثلة في الشرطة التي قدم

إلى مكان الحادث على أقل من مھلھا فبدلا من إسعاف المصاب تركتھ یسبح في دمائھ 
دون الاكتراث لھ، وھذا إن دلّ على شيء فإنما یدل على عدم اھتمام الحكومة أو 

 السلطة الحاكمة بشعبھا.
 الشارع الرئیسي للمدینة: -

لناّس من مختلف یتمیز الشارع في المدینة عادة بالاتساع، فھوة مسرح یستقبل ا
الفئات، والشارع ھنا تمثل في (ساحة الثورة) كما اصطلح علیھ السّارد وقد وردت ھذه 
السّاحة في قصة "النافورة والتمثال" والتي ترمز إلى الثورة التحریریة فقد كان منتصبا 
فیھا تمثال یعبر عن الثورة الجزائریة لكنھ حرق، وقد ذكر السارد ذلك في قولھ: 

لتمثال الذي كان ھدیة الثورة ورمزھا احترق، حتى الرماد لم یجدوا لھ "ولكن ا
وأنشئ بدل التمثال نافورة، والقاص ھنا یحدثنا عن المكان الذي كان في یوم  )26(أثر"

ما مسرحا للثورة والجھاد ثم أصبح مكانا تحرق فیھ رموزھا ذلك الشارع أصبح حیا 
لأن الثورة لم تعد تعني لھم شیئا، فھذه المدینة  أرستقراطیا لا تستھویھ مثل تلك التماثیل
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"إیھ حسب وصف السّارد كأنھا مدینة مجوسیة، لدرجة أن القاص تمنى لھا الطوفان
، )27( أیتھا المدینة المجوسیة التي تغتال الأحلام في وضح النھار، لك الطوفان...."

لذي كان مسرحا لحادث تمثل نھایة القول برما حقیقیا من القریة من شارعھا الرئیسي ا
قاتل مما دفع الكاتب إلى وسمھا بالمدینة المجوسیة وھي صفة مذمومة ترتبط عادة 

 بالدین كما ترتبط بسوء الأخلاق. 
وھناك نوع آخر من الشوارع وھو الطریق "فالطریق منطقة محایدة بین مكانین، 

لخارج والقریب شریان الاتصال بین الأماكن، أداة ربط وھمزة وصل بین الداّخل وا
وقد ورد الطریق  )28(والبعید، وھو في الواقع مكان مرور انتقال، یرتاده الناّس كافة" 

"عبرت في قصتي "زمن الصرع" و "صرخة الدمّ" ففي القصة الأولى یقول السّارد: 
،  )29( الطریق متوجھا نحو المقھى لاحتساء شاي أزیل بھ بعضا من الإرھاق..."

نا من مكان انتقال إلى مكان لإزالة التعب والإرھاق، وفي القصة حیث تحول الطریق ھ
حیث  )30( "كان یرید أن یعبر الطّریق وتحجر العنق في ھذا الاتجاه..."الثانیة یقول: 

 یتحول الطریق من مكان انتقال إلى مكان لإزالة التعب والحزن والألم وربما الموت. 
في قصة "زمن الصرع" یدلّ على المكان الواحد یحمل دلالات عدة فالطریق 

الرّاحة وفي قصة "صرخة الدمّ" یحمل الحزن والأسى لارتباط ھذا المكان بنفسیة 
 الشخصیات المضطربة.

تعود إلى الأذھان القطبیة المكانیة التي تشتھر بھا البنیویة السردیة ذلك لأن 
دثي مرفوق ھنا الطریق یمثل التواصل ویمثل الانقطاع في الوقت ذاتھ، فالتقاطب الح

بالتقاطب التأثري وھي حالة نجدھا لدى "جیرارجنیت" ولدى سواه من رموز السّردیة 
 البنیویة أو النقد البنیوي.

 قمة التلةّ:  -د
قمة التلة مكان مفتوح یدلّ على الاتساع والانفتاح، كما أنھا تعبر عن المجھول،  

قاص ومكان إقامتھ حیث كانت برز ذكرھا في قصة "الجرافة" فھذه التلة ھي موطن ال
 مكان سكن والدیھ وجدتھ.

ألحق الراوي بقمة التلة صفتین تحملان دلالات مختلفة ومن ذلك قول السارد: 
وھي تدل على دم الشھداء  )31("أجري وأبكي ..... أجري من قمة التلة الحمراء"

 )32(الجامحة" قمة التلة الجامحة التلة "حب التلة الجامحة،الذي سال علیھا، وكذلك: 
وھي توحي بالاتساع وھذا الاتساع ھو الذي یمنحھا مكانتھا الثوریة البارزة، لأن 
المجاھدین یحتاجون إلى اماكن أكثر اتساعا للقتال ضد العدوّ وكذلك للاختباء، والقمة 
في حد ذاتھا تعني الشموخ والعلو ھو دلالة على شموخ ھمم الثوار وعلو ھاماتھم 

تمثل العزة والكرامة والبحث عن الحریة لكنھا تحمل دلالة تاریخیة  وكبریائھم، كما
لأنھا ترسخ الأحداث التي وقعت علیھا، فالتلال ھي الأمكنة المفضلة للتخفي ومھاجمة 
العدو، ونحن نعلم أن الثورة الجزائریة كانت ثورة بدائیة قبل أن تتحول إلى الاحترافیة 

 أھم سماتھا الكرّ والفر. فكانت من
ھكذا احتلت التلة مكانة مھمة في النص وتؤثثھ بمعلومات متمیزة تزید في قیمة 

 النصّ والقصة.
 المقھى:  -ھـ

كان المقھى مكان یرتاده الناس للاجتماع أو لتقضیة أوقات الفراغ و قد تحول بعد 
الصحفیة أو الأدبیة وبعد ذلك  ذلك الى مساحات یقرأ فیھا الكتابات بأنواعھا؛

"یشكل المقھى واحدا من الفضاءات الخاصة  ة لھذا نعده من الامكنة المفتوحةالالكترونی
التي تتمیز بتنوع دلالاتھا الفنیة، فھو البؤرة المكانیة التي تلتقي عندھا الشخصیات ومن 

وھي تعتبر من  )33(طبقات اجتماعیة مختلفة تحاول البحث عن راحتھا النفسیة"
قع الاجتماعي والثقافي، وھذا ما ّأدى إلى انتشارھا الفضاءات المفتوحة التي تعكس الوا

بشكل كبیر في العالم العربي، وقد تكون ذات طابع إیجابي حیث إنھا "مكان یجُتمع فیھ 
، وقد تكون ذات طابع سلبي )34(ویقصدھا الناس لتمضیة الوقت والترویح عن النفس"
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فتكثر ممارسة الأفعال المذمومة كالخمر ولعب القمار أو حتى المتمثلة في البطالة، 
وھذه من السلبیات التي تعود على الفرد والمجتمع بما لا یحمد عقباه، حیث تتشتت 
الأفكار ویكثر الكسل والخمول وحتى الانحراف، وقد یخرج من السلبیة إلى الایجابیة 

صبح ھذا الفضاء نقطة تواصل بین الأفكار السیاسیة والاجتماعیة، وقد صوّر "جمال فی
فوغالي" في قصة "زمن الصّرع" المقھى بصورتھ السلبیة حیث جعلھ فضاء لتجمع 

"متطاول یدعي أنھ الشباب العاطلین عن العمل، یجلس فیھ أناس ینبذون المثقف
السماح للأخرین، وھذا ما جسده الرّاوي لا یملكون ثقافة الاعتذار وتقبل  )35(مثقف"

عندما دخل المقھى من أجل احتساء الشاي لیزیل بھ بعضا من تعبھ وإرھاقھ، اصطدم 
"یا أخي أعتذر وأستسمح ...قاطع كلامي بأحد المارة الواقفین لم یجد اعتذاره نفعا 

  )36( بصوت غاضب أخوك منذ متى؟ وھل یمكن أن یكون لي أخ مثلك؟"
 ان المغلق: المك 3-2

المكان المغلق یمثل الحیز الذيّ یحوي حدودا مكانیة تعزلھ عن العالم الخارجي، 
ویكون محیطھ أضیق بكثیر بالنسبة للمكان المفتوح، والمكان المغلق ھو: "مكان العیش 
والسكن الذيّ یؤوي الإنسان، ویبقى فیھ فترات طویلة من الزمن سواء بإرادتھ أم 

، تكون ھذه )37(ذا فھو المكان المؤطر بالحدود الھندسیة والجغرافیة"بإرادة الآخرین، لھ
الأماكن عادة محدودة، یقیم فیھا الإنسان حیث تنشأ بینھما علاقة قائمة على التأثیر 

 والتأثر. 
احتوى المكان المغلق في المجموعة القصصیة "أحلام أزمنة الدمّ" حیزا مھما لھ 

 ماكن نجد: ممیزاتھ ودلالتھ ومن بین ھذه الأ
 السجن: -أ

السجن مكان مغلق، ضیق ذو ومساحة محدودة، یفصل من بداخلھ عن العالم 
"ویشكل السجن بھذا المعنى نقطة انتقال من الخارج  الخارجي، یسلب حریة الإنسان

إلى الداّخل، ومن العالم إلى الذاّت بالنسبة للنزیل لما یتضمنھ ذلك الانتقال من تحول 
، والسجن ھو: "ذلك  )38(دات وإثقال لكاھلھ بالإلزامات والمحظورات"في القیم والعا

، فھو )39(المكان المنعزل عن أعین الناّس، وقد یكون مكانا یكبح الحیاة أو یرفضھا"
إقامة جبریة غیر اختیاریة، فیھ شروط عقابیة صارمة یوضع فیھ المجرمون لردعھم، 

الدمّ) جاء مرادفا للقھر والظلم لا ولكنھّ في قصص "جمال فوغالي" (أحلام أزمنة 
لردع المجرمین في عالم الجریمة  حیث أدخل السارد عدة مرّات ظلما وزورا... كانت 
المرّة الأولى عندما دخل إلى المقھى بعد خروجھ من المتوسطة واصطدامھ بأحد 
الأشخاص داخلھا، حیث تعرض حینھا إلى الذل والإھانة وكذلك الضرب...وعند 

شرطة اقتادتھ، إلى مقرھا، وھناك أتھم بأنھ مشاغب وفوضوي، فأدخل وصول ال
أیھّا السارد خده إلى الحبس، السّجن على إثرھا یقول السارد على لسان الشرطي: "

، لیس ھذا فقط بل إنّ الشرطي أمر بإدخالھ إلى  )40( ...."إنھّ مصدر شغب وفوضى
م استقبال الأولیاء وعرض الحبس ھو نفسھ الشرطي الذي حضر إلى المتوسطة  یو

علیھ رشوة من أجل إنجاح ابنتھ لكنھّ رفض ذلك، وھذا سبب آخر دفع الشرطي إلى 
   )41("لقد وقعت الآن في قبضتي قرّر مصیرك إن شئتحبسھ: "

حیث تحول السّجن إلى مكان ثأر وظلم وسلب لحریة بغیر وجھ حق، والسارد 
ت بھ أیادي الغدر والخیانة إلى عالم لا ھنا لا یستحق ذلك لأنھ في الأصل بريء، زج

یلیق إلا بالمجرمین، وھنا تظھر علاقة جدلیة بین المكان والحرّیة وھي نتیجة حتمیة 
لما كان علیھ المجتمع من ظلم واستئثار بالسلطة وعدم قدرة البعض على مجابھة ھذه 

، أما السجن التصرفات، وقد وضع الكاتب المثقف في خانة ھؤلاء الخنوعین المظلومین
فھو المكان الذي یخشاه ھؤلاء المثقفون لأنھم لا یملكون الوسائل الضروریة التي 
تساعدھم على مقاومتھ، رغم أنّ السجن لا یبدو ھو المكان الوحید في ھذه القصة لأن 
المكان الذي تعرض فیھ المدرّس للتسآل یبدو مكانا مغلقا أیضا لأن الشرطي لم یكن 

أنت تفھمني ... ألیس كذلك...من أمرك یطرح علیھ أسئلة خاصة "یشعر بالحرج وھو 
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فھذا المكتب بمثابة ما قبل السّجن اي أنھ المكان  )42( "! بالجلوس، قف لیس مكانك
الذي أحس فیھ المدرس أنھ داخل إلى السجن لا محال ولم یكن بإمكانھ الھروب من 

طل لیست آنیة سابقة تعود إلى ذلك القدر المحتوم، رغم أن العلاقة بین الشرطي والب
ابنتي أعرف أنھّا، لا الیوم الذي طلب منھ الشرطي تضخیم النقطة كي تنجح ابنتھ: "

تحاول العمل، ولكنھا في السنة الأخیرة، ولا بد لھا أن تنتقل إلى الثانویة .... لم 
 )43("تفھمني، ادعیت الجھل ذلك الیوم، وابنتي طردت، إنھا مسؤولیتك

 لقبو: الحجرة ا-ب
قبل الانطلاق في الوصف و الحدیث عن المتاعب التي یلقاھا رواده یصف 
الكاتب ھذا المكان ویؤكد خطورة الوضع وما یمكن أن یؤول إلیھ الإنسان الذيّ یأتي 

الحجرة القبو ضیقة والرطوبة ألسنة برد جارحة ذابحة، والضوء كوكب إلیھ یقول: "
المستوردة بدم أبیك ورفاقھ ضباب كبریتي دري مسلط على عینیك، ودخان السجائر 

وحجرة القبو  )44(" داكن، ثقیل یزحف شرسا یضغط علیھ منخریك ویفتك بحنجرتك
مكان ضیق تعمّد الذیّن بنوه وأشرفوا على بناءه تضییقھ كي لا یشعر روّاده بالرّاحة بل 

اده أمّا ضوؤه بالتعاسة وسوء الحظ، جوّه مليء بالرّطوبة والبرد الذيّ یقطع أجساد رو
فھو ضوء دري كما یقول الكاتب یؤثر على الأعین ویفتك بھا، أما دخان السجائر فھي 
لا تترك أمام المسجونین إمكانیة لتتنفس فھي تملآ الفضاء وتمنع وصول الھواء النقّي 
إلى الأفواه، كلّ ذلك یتم في مكان مليء بالضباب الكبریتي الذي یسدّ الأنوف ویقتل 

 الرئتین.
لا بأس من الإشارة ھنا إلى أنّ كل ذلك یتم عن طریق لغة سردیة متقنة رائعة 

 مما یقرب الدلاّلات إلى المتلقي ویجعلھا أكثر وضوحا.
فالقبو مكان مظلم مھجور مليء بالقاذورات والأوساخ وفیھ تتراكم الأشیاء التي 

القبو التي جرّوك  ھذه حجرةلا یستعملھا الإنسان، و ھو امتداد للسجن یقول السارد: "
فالحجرة  )45(" إلیھا البارحة تحت الركل والشتم والبصاق ورموك بداخلھا مكبل الیدین

القبو مظھر آخر من  مظاھر حبس الحریة وصورة أخرى لأبشع أنواع الظلم 
والتعذیب الجسمي والنفسي ، وقد جاء ھذا المكان ھذه المرّة لیعبر عن أزمة المثقف 

السارد السجن الذي وجد فیھ كل أنواع الذل و الھوان فانتفض  الجزائري. لقد دخل
ضمیره و استنفر ابداعھ لیتخلص من وطئة السأم و قھر السجانین و بدأ في كتابة 

 نصوصھ التي صورت حنینھ الى الحریة و انزعاجھ من العبودیة.
لطة أما في مرحلة ما بعد الاستقلال تأزم المثقف الجزائري أكثر، فمن یكتب للسّ 

ویكون دعما لھا تدعمھ، ومن یقف في وجھھا ویكون ضد رغباتھا سیلاقي حتما 
مصیرا لا یحمد عقباه، وھو ما تعرض إلیھ السّارد في قصص "أحلام أزمنة الدمّ" 

؟ من أمرك بالكتابةویقول أیضا: " )46(" ! ؟تكلمّ من أعز إلیك بما كتبتبسبب كتاباتھ "
یا مكلوب، وحق الله الكبیر ، یقول السّارد: " )47( "! ؟واش دخلك یا مھبول فیما نفعل

یتعرض البطل لمساءلة سیاسیة أدتّ بھ  )48( "!العالي، سأفضحكم جمیعا دون استثناء
في النھایة إلى الرّمي في القبو، ولعلنا نلاحظ أن البطل في كلتا الحالتین مثقف وقد 

زل عنھ، فالقبو ھنا ھو المكان جرجر إلى السجن أو القبو نتیجة لموقفھ الذيّ لم یتنا
الذي یكرھھ البطل لأنھ یحصر فیھ عقابا لھ على عناده وعدم مسایرتھ للسیاسة السائدة، 
وھو موقف یحاول الكاتب الإشارة إلیھ نتیجة وضعیة قد یكون ھو بالذات عانى منھا 

 فوظف بطلھ للتعبیر عن تبرمھ ورفضھ لھا. 
 

 الحجرة المنفى:  -ج
ویذكر صورة أخرى للسّجن، وھي الحجرة المنفى والتي تعبر أیضا یعود السّارد 

أكتب الأن وافترس عن السجن، حیث یسترجع قواه ھذه المرة ویأمر نفسھ بالكتابة "
ویقنع نفسھ بأنھ رغم ھذه الظروف المحیطة بھ إلا أنھ قادر على الكتابة  )49(" نفسك

 .)50("ا أبدأ مغامرة الكتابةھأنذوالتحرر من الخوف ولا شيء یقف عائقا أمامھ "
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نستخلص ممّا سبق أن السجن والحجرة القبو والحجرة المنفى أماكن تتمیز 
بالانغلاق فھي معادیة للإنسان وھذا طبیعي لأنھ فطر على الحریة وھو عاشق لھا ولقد 
استطاع "جمال فوغالي" أن یجسد لنا حالة المثقف الجزائري في زمن القصّة من 

ا العنصر السّردي المتمثل في السّجن وما یتعرض لھ فیھ من ذلّ خلال توظیف ھذ
وإھانة وظلم نتیجة لأفكاره المعادیة لسلطة لا تتماشى مع طروحات السّلطة ونوایاھا 
الایدیولوجیة أو الأفكار التي یعتبرھا الحكام ثوریة تھدف إلى تغییر نمط الحكم و 

ن فترة اشتراكیة ، لھذا تعتبر الأمكنة مساره، وھي الفترة التي یسمیھا الإیدیولوجیو
التي ذكرت في النصّ مھمة من كلّ الزّوایا وقابلة للقراءة من كلّ النواحي ، یقول: 

تتذكر لحظتھا الذیّن أحبوّك تدرك بعد فوات الأوان أنھّم یحاصرونك، یریدون اغتیالك "
 . )51(؟"فعلت لكم تتساءل مبحوحا ویفجرّك السؤال حزنا عاریا، بربكم یا أحبائي ماذا

ینطلق سیل الذكریات بدون انقطاع حتى دخل البطل غرفة المنفى فتعود     
الشخصیات من الماضي لتلتحم مع جو الحاضر وتؤنسھ في ھذا الفضاء البائس الذي 
تمتزج فیھ الذكریات مع أحداث الحاضر التي یرفضھا الكاتب ویكلفّ شخصیاتھ 

لسّلطة ھي التي تتبناھا حیث استدل شخصیات برفضھا وإعلان عدم جدواھا لأن ا
تاریخیة وھي شخصیة "المتنبي" التي یؤمن الكاتب بأنھّا شخصیة مھمة لذلك حرص 

، تحیل كلمة )52("لا بدّ أن أرى قاتلي وھم یضغطون على الزنادعلى ذكرھا في نصّھ "
كاني ممّا "المتنبي" على جملة من المعاني لم تكن لتحضر لولا حضور ھذا العنصر الم

یدعّم فرضیة أن المكان یحتمل معان كثیرة ویحتل مكانة مھمة في السّرد بصفة عامة 
 وفي ھذه القضیة بالذاّت. 

 مقر الشرطة:  -د
یعدّ مركز الشرطة "امتدادا طبیعیا للسجن، یشتركان معا في كونھما من أدوات 

ویعدّ أیضا مكان  )53(ه"السّلطة التنفیذیة، التي من المنوط بھا تطبیق القانون وتنفیذ
ضغط على الشخصیة تمارس فیھ الشرطة الحاكمة ظلمھا وتعسفھا، وفي المجموعة 
القصصیة "أحلام أزمنة الدمّ" ذكر السّارد مقر الشرطة الذي اقتید إلیھ ظلما حینما 
حدث شجار في المقھى حیث ركزّ السّارد في تقدیم المقر على وصف الشرطي الذي 

وصلت مقر الشرطة دفعني بجمع یده على ظھري، ى إلى المخفر: "جاء بھ من المقھ
كدت أتقیأ قلبي، غلقت فمي، تمالكت نفسي، اعتدلت في وقفتي، واستطال 

، ثم وصف بعد ذلك الشرطي الأخر الجالس خلف المكتب، تأمل )54( قوامي......"
ل أولیاء ملامحھ جیدا فتبین لھ الشرطي نفسھ الذي حضر إلى المتوسطة یوم استقبا

التلامیذ وعرض علیھ رشوة من أجل إنجاح ابنتھ، لكن القاص رفض ذلك، وھذا سبب 
أمسك بھ جیدا، كان البارئ بالظلم آخر دفع الشرطي إلى الزّج بھ في السجن: "

فاستحق الجزاء، علمّوه ھناك كیف یمسح بلاط السّجن، قدمّوا لھ درسا أخر ثقافة 
البطل ھنا للإھانة فقد علمّھ السّجانون كیف یمسح ، یتعرض )55( ...."العصر الجدید

الأرض وھو عمل یأنفھ الرّجال عادة ویعتبرونھ مھمة ثانویة. ولا بأس من الإشارة إلى 
أن بلاط تلك القاعة لا یمسح من طرف عمال مأجورین إنمّا من طرف المساكین الذّین 

 یجرجرون إلى السجن.

 الخاتمة: 

وخطیرا في النصوص السّردیة فھو یحتمل معانٍ عدیدة، إنّ للمكان موقعا ھامّا 
كما یتأسس وجوده من منطلقات ترتبط كثیرا بثقافة الكاتب ومقاصده من النصّ، فقد 
رأینا أنھّا یمكن أن تكون ثقافیة أو تاریخیة أو اجتماعیة، والمھم أنّ كلّ ذلك ورد في 

خاصّة عندما یعود  قالب لغوي جمیل أساسھ الوصف والتخییل في بعض الحالات
الكاتب إلى التاریخ لیستنطق شخوصھ ویشركھم في الأحداث التي تجري في البناء 
القصصي وسیلة للحكي بل ھي أكثر من ذلك فقد وظفھا "جمال فوغالي" من أجل 
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الإشارة إلى بعض الأمور الفنیة مثل: حدیثھ عن "المتنبي" الذي ورطھ في الحكي 
لشخصیة التي قتلت بسبب موقفھ فالفن موقف من الحیاة للتنبیھ إلى ما حدث لھذه ا

 وتجسید لفكر الكاتب فیھ.
تؤكد الأحداث التي ذكرھا "جمال فوغالي" انتماء الشخصیات ومن وراءھا 
الكاتب إلى ایدیولوجیة معینة فھو یمیل إلى المعارضة والرفض و التمرد كما تؤكد 

رة سیاسیة حرجة تعرّضوا خلالھا للظلم جانبا مھما في حیاة الجزائریین فقد عایشوا فت
 والقھر وكان الذيّ یعارض یزج بھ في السّجن.

وللمكان في ھذه المجموعة أنواع فھناك المكان المفتوح وھناك المكان المغلق 
ولكلّ منھما صور ووظائف لكن الكاتب یتقن اللعّب بالوصف لأنھّ یمتلك رؤیة واضحة 

اث التي ھو بصدد الحدیث عنھا وللأفضیة التي كما یبدو أنھ مجرّب ومعایش للأحد
 جمعھا في ھذه المجموعة.
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